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تكتــظ الأدبيــات المعــاصرة بتعريفــات كثــيرة، تحــاول تحديــد ورســم الســمات الأساســية لفهــم أداء ســير
يــة لآليــات “الحكــم الرشيــد” للأنظمــة السياســية المختلفــة، منظومــة الحكــم، ووضــع المــؤشرات المعيار

والحكومات المحلية في بلد ما.

وتمثّـــل المشاركـــة الفعّالـــة والكفـــوءة، وســـيادة القـــانون، والشفافيـــة والمساءلـــة؛ المـــؤشرات الرئيســـية
للحوكمــة الرشيــدة الأبــرز ضمــن تعريــف ومعــايير لجنــة المفوضيــة الساميــة لحقــوق الإنســان والحكــم
الرشيد في الأمم المتحدة، ومن خلال هذه المؤشرات يتم عادةً تحليل الأداء الحكومي وفهمه وتقييمه،

من ناحية تطبيق نظام الحكم الرشيد وآلياته.

يــر الآتي مــن خلال هذه المــؤشرات ذاتهــا فهــم واقــع الحوكمــة وأداء الســلطات المحليــة ســيحاول التقر
يــا، في محاولــة للخــروج يــة المؤقتــة) في منــاطق شمــال غــرب سور (الجيــش الــوطني/ الحكومــة السور
ببعض التوصيات المستخلَصة من واقع وطبيعة آليات الحكم التي عُمل ويُعمَل بها حاليا في تلك
المناطق، والوقوف على بعض التحديات والعوائق، كمحاولة لبحث سُبل تعزيز وتفعيل الحوكمة في

يا المستقبل. ظلّ التطورات الحالية، لتكون نموذجًا يُحتذى به لسور
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اقتناص فرصة الثورة
نــات وتوازنــات المجتمعــات المحليــة بمكو  عبــث نظــام الأســد منــذ اســتيلائه علــى الســلطة عــام
ـــة للشعـــب ـــم وســـيطرة ممنهجـــة علـــى المساحـــة الاجتماعي ـــة، عـــبر فرضـــه ســـياسات تحك ي السور
السوري، لضبــط حركيــة تلــك المجتمعــات وتفاعلاتهــا بمــا يتنــاغم مــع حسابــاته السياســية الخاصــة،

.استبدادي 
ٍ
بوصفه نظام قمع

د وجوده وقد فعل هذا لأنه كان يخشى بروز قوى محلية تحظى بشرعية واستقلال نسبي قد تهد
وبقـاءه في السـلطة، مبقيًـا عمليـة صـنع القـرار مركـّزة في أيـدي الأجهـزة الأمنيـة الـتي تـدخّلت في دقـائق

يا. ية، فضلاً عن مراقبة النشاطات السياسية والمجتمعية في سور القرارات الإدار

وقـد أفـرزت هـذه العبثيـة في إدارة المجتمعـات المحليـة الداخليـة نتـائج كارثيـة، سـتظل ماثلـة أمـام تحـرر
ع مجتمعي وتفكــك الهياكــل الاجتماعيــة المجتمــع الســوري لفــترات متعاقبــة، تمثلــت بإحــداث تصــد
(العرقية والمذهبية)، وإفقار المكونات المحلية لخبرات العمل السياسي والمجتمعي والتنظيمي والمدني
ية بسبب سياسة النظام القائمة على الحقيقي، وفقدان الثقة بين مختلف المكونات الشعبية السور

منطق “الدولة الاستخباراتية”.

ية المعارضة من حيث وقد انعكس ذلك لاحقًا على العلاقة بين المجتمع السوري والمؤسسات الثور
غيــاب الثقــة المتبادلــة، وهــو مــا عــزّزه انعــدام الخــبرة المؤســساتية لــدى المؤســسات المعارضــة وغيــاب

الشفافية والكفاءة.

ير الشمال السوري تحت وطأة الفوضى الأمنية وبيئة عدم الاستقرار نتيجة
التوترات الأمنية والاجتماعية التي تضرب تلك المناطق

ية عام ، تشكلّت فرصة فريدة لمختلف القوى المحلية للتعبير ومع انطلاق شرارة الثورة السور
يــة الثــائرة عــن نفســها ووجودهــا الســياسي والتنظيمي، ففــي بدايــة الثــورة لم تكــن الجمــوع السور
مضطرةّ إلى مأسسة حراكها أو إدارته بشكل ممنهج، نظرًا إلى غلبة الظنّ لديها بقرب انهيار النظام،
مة وفاعِلة قادرة مقارنة بحالة تونس ومصر وليبيا واليمن، إلى جانب غياب معارضة سياسية منظ

على توجيه الحراك.

ولكن مع طول أمد الثورة السورية وخروج مناطق واسعة من الجغرافيا السورية عن سيطرة نظام
يــا، ظهــرت حاجــة ملحّــة لتفعيــل المســار الأســد، بعــد تطــور الأوضــاع السياســية والعســكرية في سور
ا، بحيـث يكـون بـديلاً حوكميـا يـ السـياسي والمـدني لقيـادة الحـراك الثـوري، سياسـيا وإغاثيـا ومـدنيا وإدار

لمؤسسات النظام.
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وكـان ذلـك بهـدف مـلء الفراغ الإداري الـذي شكلّـه غيـاب مؤسـسات الدولـة، ولاحقًـا منافسـة تلـك
ــا لكســب الشرعيــة الدوليــة وســحبها مــن نظــام الأســد، فانبثق عــدد مــن ــا ودولي المؤســسات إقليمي
المؤسسات تفاعلت مع مجريات الأوضاع الميدانية والسياسية في البيئة السورية ومحيطها الإقليمي

الدولي المعقّد.

ــد مســارات الحــل ومــع وصــول الواقــع الســياسي والميــداني الســوري إلى حالــة مــن “الجمــود”، وتعق
السياسي بعد سنوات عديدة على انطلاق تجربة المؤسسات المحلية (من مجالس محلية ومؤسسات
معارضــة رســمية)، يبــدو مــن الــضروري بمكــان تســليط الضــوء علــى واقــع الأداء الحــوكمي الحــالي في
يا، وما تتعرضّ له من صعوبات ومعوقات وتحديات محلية وخارجية تهدد مناطق شمال غرب سور
عمليــة الحوكمــة برمّتهــا، في ظــلّ تنــامي الاحتياجــات الخدميــة للســكان المحليين في المنــاطق الشماليــة

الغربية.

واقع الحوكمة في الشمال السوري
يــر الشمــال الســوري تحــت وطــأة الفــوضى الأمنيــة وبيئــة عــدم الاســتقرار، نتيجــة التــوترات الأمنيــة
والاجتماعية التي تضرب تلك المناطق، وسط احتكاكات مسلحة مستمرة بين الفصائل العسكرية في

مختلف مناطق العمليات التركية (د الفرات، غصن الزيتون ونبع السلام).

ويتم ذلك جراّء طغيان الفصائلية والتنافس على الموارد وتوسيع دائرة النفوذ على الواقع الاجتماعي
ية مركزية جامعة لمختلف في الشمال السوري، في ظلّ غياب الدور الفعّال للجيش الوطني، كقوة إدار
القوى العسكرية قادرة على إنهاء حالة التنافس والاقتتال الداخلي بين مختلف القوى الفصائلية،
وقــادرة علــى حفــظ الأمــن والنظــام، نتيجــة غيــاب القــرار الــوطني ضمــن مؤســسة الجيــش الــوطني

ودخوله في متاهة الاصطفافات والانقسامات.

يا في العموم إلى الحوكمة، نتيجة غياب المسؤولية كما تفتقر البنى العسكرية والأمنية شمال غربي سور
والكفاءة، فضلاً عن غياب الموارد الذاتية اللازمة التي تعطيها نوعًا من الاستقلالية وتساهم في تعزيز

الاستقرار في تلك المناطق.

من جهة أخرى، يعرف مفهوم “سيادة القانون” في الحكم الرشيد بأنه تنظيم آليات الحكم بموجب
القوانين الناظمة والعادلة، ويُعتبر تحقيق الشرعية والاستقلال والمساواة أمام القانون، دون الانحياز

إلى أي طرف من الأطراف، جزءًا أصيلاً من أصول هذا الحكم الرشيد.

ــا مــن مشاكــل عديــدة شــوّشت عمليــة ــة الشمــال الســوري، يعــاني القطــاع القضــائي عمومً وفي حال
القضاء، وأدّت إلى تحييد المؤسسة القضائية وتغييب دورها الفاعل في عملية إدارة الشمال السوري،
هـات المؤسـسة القضائيـة، والـذي لها في قـرارات وتوج ولعـل ّأبرزهـا: هيمنـة الفصائـل العسـكرية وتـدخ
د المحــاكم علــى أســاس فصــائلي، مــا حــد مــن مساحــة الاســتقلالية لــدى الســلطة أدّى بــدوره إلى تعــد
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القضائية.

ــط المرجعيــات القانونيــة والتنظيميــة، ونقــص الكــوادر هــذا إلى جــانب صــعوبات متعلقــة أساسًــا بتخب
والخبرات، ومشاكل في التمويل ونقص الدعم، وافتقار المؤسسة القضائية إلى القوة اللازمة لتنفيذ
كثــير مــن القــرارات، خاصــة تلــك الــتي تمــس بعــض العنــاصر وقيــادات الفصائــل، وتهديــدات أمنيــة
مســتمرة مــن عمليــات اغتيــال للقضــاة، واســتهداف مبــاشر مــن قبــل نظــام الأســد للمقــارّ التابعــة

للمحاكم والمؤسسات القضائية.

يبدو أن تغير مزاج الفاعلين الدوليين والإقليميين في التعاطي مع الملف
ا في السوري، لا سيما الذين يدعمون قوى الثورة والمعارضة، يلعب دورًا مهم

سير عملية الحوكمة في الشمال السوري

ية المؤقتة الكثير من الانتقادات الشعبية، نظرًا إلى غياب مبدأ تلقى قرارات ونشاطات الحكومة السور
ق المعلومـات الشفافية والمكاشفـة في آليـة عمـل الحكومـة، فضلاً عـن غيـاب آليـة معيّنـة لتسـهيل تـدف
الموثوقة بين مؤسسات الحكومة إلى الفئات المجتمعية، التي من خلالها تستطيع هذه الفئات معرفة

كيف تمّت الاستجابة للقرارات التي تتّخذها الحكومة ودرجة تنفيذها وتطبيقها. 

يـة المؤقتـة كسـلطة تنفيذيـة فاعلـة في الشمـال السـوري، علاوة علـى ذلـك، يغيـبُ دور الحكومـة السور
ويظهــر عجزهــا في تحقيــق منجــزات عمليــة ميدانيــة، رغــم الــدعم المــادي والســياسي الــذي تحظــى بــه،
ويبـدو أن هـذا الأداء المـتردي مرتبـطٌ بشكـل كـبير بـالظروف السياسـية والعسـكرية للمنطقـة المحكومـة
بتفاهُمــات القــوى الدوليــة، وخضوعهــا لتقــديرات الإدارة التركيــة الــتي يتّســم تعاطيهــا مــع مختلــف

قضايا الحكم المحلي (القانوني والخدمي والعسكري والسياسي) بعدم الوضوح والفاعلية.

وقــد شكـّـل هــذا حالــةً مــن عــدم الاســتقرار والتشتــت والتــوتر وتعقيــد العمليــة الحوكميــة، وذلــك مــع
إعطاء الجانب التركي المؤسسات العسكرية أولوية على باقي المؤسسات المدنية، مع غياب شبه كامل
ــا لمرجعيــات متعــددة، حيــث تتبــع كــل منطقــة مــن ي للإدارة المدنيــة والقضائيــة، وإخضــاع المنطقــة إدار

يا لولاية تركية مختلفة عن الأخرى. مناطق الشمال إدار

ويبــدو أن تغــير مــزاج الفــاعلين الــدوليين والإقليميين في التعــاطي مــع الملــف الســوري، لا ســيما الذيــن
ا في سير عملية الحوكمة في الشمال السوري. يدعمون قوى الثورة والمعارضة، يلعب دورًا مهم

يا لصالح نظام الأسد وروسيا، وتزامنه مع انسحاب جزئي فمع ميل كفّة السيطرة العسكرية في سور
يا، وتفاقُم مشكلة اللاجئين في العالم، وتزايُد تعاطي الدول مع الجانب أمريكي من شمال شرق سور
الإنساني والأمني على حساب الجانب السياسي والقضايا المرتبطة بها؛ شهدَ المشهد السوري تعاطيًا
مختلفًا مع نظام الأسد، وحرصت مختلف الفواعل الدولية والإقليمية على تقييم علاقتها معه في

ضوء مصالحها الأمنية.
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ية، وبالتالي على عملية الحوكمة التي وانعكسَ ذلك بطبيعة الحال على مؤسسات المعارضة السور
تقوم بها هذه المؤسسات في مناطق نفوذها في الشمال السوري، وذلك من حيث خفوت الاهتمام

الدولي لإنجاح مشروع مُنافس لمؤسسات النظام، ورفعها الدعم نسبيا عن تلك المؤسسات.

كما أن خضوع المنطقة لتفاهمات تركية روسية يجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى هيئة حكم
يـة، لهـا سـلطتها التنفيذيـة الواضحـة دون التنسـيق والتفـاهم الـتركي مـع روسـيا، الـتي لا قانونيـة مركز
ترغب بوجود حكومة منافسة لحكومة حليفها الأسد، ما يعني بقاء عملية إنجاح الملف الحوكمي في
يـات الشمـال السـوري رهين التوافقـات الدوليـة، لمـا في نجـاح هـذا النمـوذج مـن تأثير مبـاشر على مجر
يا، وعلى مصالح مختلف القوى الدولية المنخرطة في المشهد السوري. الحل السياسي النهائي في سور

خاتمة
بـات البيئـة السياسـية الدوليـة، نتيجـة تغـيرتلـوح في الأفـق فرصـة وجـوانب إيجابيـة قـد تنشـأ مـن تقل

ملامـح قواعـد الاشتبـاك والتنـافس علـى الصـعيد الـدولي، إثـر الصراع المحمـوم بين الغـرب وروسـيا في
د المشهد هناك، به وتعق ر الملف السوري بتبعات ذلك مع طول أمد الصراع وتشعأوكرانيا، وحتمية تأث

ية والأوكرانية بالفاعلين المتنفّذين وتشابُك مصالحهم في كلا البلدَين. وتشارُك الساحتَين السور

يـا، وبهـذه الحالـة يترتـّب علـى قـوى ويتـم هـذا في ضـوء ظهـور بـوادر تقـارب تـركي أمريـكي/ غـربي في سور
ــف هــذه الفرصــة والاســتفادة منهــا بمــا يخــدم تموضعهــا الحــوكمي في يــة تلق الثــورة والمعارضــة السور
منــاطق نفوذهــا، وبمــا يعــزّز حضورهــا في المحافــل السياســية الإقليميــة والدوليــة بعــد ترتيــب أوراقهــا

وتعزيز شرعيتها الداخلية. 

يـة بمـدى فاعليـة يـة لمؤسـسات المعارضـة السور وترتبـطُ عمليـة إصلاح مسـار الحوكمـة والمنظومـة الإدار
وجدّيــة الجــانب الــتركي في إنجــاح هــذا المســار، لمــا للــوزن الــتركي مــن حضــور مهــم وحاســم في منــاطق
يا تركيا مشترَكًا لإعادة بناء المؤسسات المدنية وتفعيل الشمال السوري، وهو ما يستوجب تحركًا سور

دور الحكومة المؤقتة وتوسيع صلاحياتها في إدارة المنطقة.

يـة وقـد يتـمّ ذلـك بإيجـاد صـيغة معيّنـة لبلـورة شرعيـة شعبيـة، مـع العمـل علـى إقامـة انتخابـات دور
داخليـة لتوسـيع المشاركـة الشعبيـة، وتحقيـق نـوع مـن التمثيـل العـادل لمختلـف المكونـات المتواجـدة في

تلك المناطق وإشراكها في إدارة المنطقة، بما يتجاوز العلاقات المبنية على المناطقية والقَبَلية.

يـن السـوريين والفئـات وأيضًـا بتحقيـق نـوع مـن الانخـراط الإداري لبـاقي المكونـات المجتمعيـة مـن المهجّر
الكرديــة، لا ســيما في المنــاطق ذات الغالبيــة الكرديــة في الشمــال الســوري، بحيــث تصــبح تلــك المنــاطق

يا المستقبل. ية، ونموذجًا مصغّرًا لسور مثالاً حوكميا تحتذي به باقي المناطق السور
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